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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

 النظام التعليمي بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسيط 
            

  سعيد بنحمادة. د: المؤلف 
  ١٢عمنشورات الزمن، : الناشر

  ٢٠١١: تاريخ النشر
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 مقدمة

صـــــــــدر للٔاســـــــــتاذ ســـــــــعيد بنحمـــــــــادة ضـــــــــمن منشـــــــــورات الـــــــــزمن، 
النظــــــام التعليمــــــي "كـتــــــاب بعنــــــوان  -ايا تاريخيــــــةقضــــــ – ١٢ع،٢٠١١

، ويـأتي اهتمـام المؤلـف بهـذا "بالمغرب والٔاندلس خلال العصـر الوسـيط
الموضـــوع فـــي إطـــار إغنـــاء النقـــاش العمـــومي حـــول المنظومـــة التعليميـــة 
وأسباب فشلها وطرق تجاوزها، وذلك مـن خـلال مقاربـة تاريخيـة ضـمن 

اهج التــي يتطلبهــا تنــاول الشــأن ســياق يســتوجب تنويــع المقاربــات والمنــ
التعليمـــي باعتبـــاره رهانًـــا حضـــاريًا وأحـــد أهـــم مـــداخل التحـــول والحـــراك 

  .الاجتماعي نحو التنمية المستدامة
كمــا تــأتي هــذه الدراســة ولمــا لهــا مــن راهنيــة وقيمــة معرفيــة ومنهجيــة 
فـــي ســـياق انفتـــاح المـــؤرخين علـــى قضـــايا ذات حساســـية اجتماعيـــة دون 

التـاريخ الحـدثي ومحاولـة رصـد الجوانـب الثقافيـة وعلاقتهـا  الاقتصار علـى
فالنظــام التعليمــي بــالمغرب لــم يكــن . بــالتحولات السياســية والاجتماعيــة

 -كمــا رســمته هــذه الدراســة –بــالمغرب والٔانــدلس خــلال العصــر الوســيط 
وفلســفة  ،مجــرد رصــيد معرفــي يلقــن للمــتعلم وإنمــا كــان عبــارة عــن اتجــاه

وسياسة متبعة خصوصًا عندما ارتبط أكـثر بالمدارس على حساب الرحلة 
العلميــــة، وبــــذلك أصــــبحت المدرســــة النظاميــــة الوســــيطية تــــتحكم فــــي 
 ،سوســـــيولوجيا الٔاطـــــر التـــــي تخرجهـــــا باعتبارهـــــا إفـــــرازًا لوضـــــع اجتمـــــاعي

وقــــانوني، وسياســــي لتحــــدد بــــذلك علاقــــة خريجيهــــا بــــالمجتمع والدولــــة 
هــذا الٔاخيــر الــذي لــم يكــن بمحيــد عــن المجتمــع . عليمــي ذاتــهوالنظــام الت

ــأثر ســلبًا وإيجابًــا بتحــولات العصــر الوســيط، ممــا جعــل  والسياســة بــل ت
  .التعليم يساهم في الحراك الاجتماعي آنذاك

  
قسم الدكـتور بنحمادة دراسته إلى مقدمـة وخمسـة فصـول وخاتمـة، 

فـي  ،"مـن التعلـيمموقف المجتمـع والدولـة "وقد خصص الفصل الٔاول لـ
النظـــام التعليمـــي بـــين الرحلـــة العلميـــة "حـــين خصـــص الفصـــل الثـــاني لــــ

ــــ" والمدرســـة النظاميـــة ، والفصـــل "الحيـــاة المدرســـية"والفصـــل الثالـــث ل
ــــــ ـــــع ل ــــــ"سوســـــيولوجيا المدرســـــة"الراب المشـــــاريع "، والفصـــــل الخـــــامس ل

ا كمــا قــدم الكاتــب فــي نهايــة الدراســة ملحقًــ". الإصــلاحية لنظــام التعلــيم
  .بمثابة وثيقة تركيبية لما سماه النظام الداخلي للمدرسة

  

  موقف المجتمع والدولة من التعليم: الفصل الأول
الكبيـرين الـذين كـان  في هـذا الفصـل أبـرز المؤلـف الٔاهميـة والتقـدير

ى بهمـــا التعلـــيم مـــن طـــرف المجتمـــع والدولـــة بـــالمغرب والٔانـــدلس ظـــيح
اجتماعيــة وضــرورة مــن ضــرورات خــلال العصــر الوســيط باعتبــاره حاجــة 

التحـــول الحضـــاري، حيـــث احتـــل المدرســـون والطلبـــة مكانـــة اجتماعيـــة 
متميــزة، وعظــم شــأنهم ســواء لــدى رجــال الســلطة أو الٔاســر التــي اتخــذت 
ــا مــن قضــايا التعلــيم مــن خــلال حرصــها علــى تعلــيم الٔابنــاء  ــا إيجابيً موقفً

ــأديبهم، وهــو نفــس الموقــف الــذي اتخذتــه الفــئات الشــع بية باقتناعهــا وت
كمــا تطــرق الكاتــب فــي . بأهميــة التعلــيم والإقبــال عليــه وتقــدير المعلمــين

هــــذا الفصــــل إلــــى مختلــــف الوظــــائـف التــــي كانــــت للتعلــــيم خــــلال هــــذه 
هــــذه الوظــــائـف انعكســــت ... الحقبــــة، المعرفيــــة والدينيــــة والاجتماعيــــة

أهميتهــا فــي امتهــان كـثيــر مــن الٔاســر الكبــرى للتــدريس، وتخصــيص كـثيــر 
ـــــة مـــــن المســـــألة . المؤلفـــــات للمســـــألة التعليميـــــة مـــــن ـــــف الدول أمـــــا موق

التعليميـــة فتجســـد فـــي حـــرص الٔامـــراء والســـلاطين فـــي تقريـــب العلمـــاء، 
والاهتمـام بالكـتــاب والمكـتبــات، واختيــار أجـود المدرســين لتربيــة أوليــاء 

  .وفي هذا السياق قدم الكاتب مجموعة من الٔامثلة. العهد
عليمي بين الرحلة النظام الت: الفصل الثاني

  العلمية والمدرسة النظامية
فـــي الفصـــل الثـــاني حـــاول الكاتـــب أن يرســـم صـــورة لٔاشـــكال النظـــام 
التعليمـــي خـــلال العصـــر الوســـيط مـــن خـــلال الرحلـــة العلميـــة والمدرســـة 
النظامية، حيث اكـتست الرحلة العلمية أهمية كبرى ولم يكن المجتمـع 

ة، وتعـود أهميـة الرحلـة فـي يثق في العالم الذي اكـتسب علمه دون رحلـ
ظيفتهـــا التربويـــة ومـــا وفرتـــه للطالـــب مـــن ملكـــات وقـــدرات، حيـــث وإلـــى 

تعـــدد لقـــاءات المشـــايخ وتعـــدد الوجهـــات ســـواءً داخـــل المـــدن المغربيـــة 
والٔاندلســية، أو فــي اتجــاه المشــرق دون تعصــب للمــذهب المــالكي رغــم 

عبيـــد تمســـكهم الشـــديد بـــه، هـــذا وقـــد شـــملت الرحلـــة العلميـــة كـــذلك ال
والمــوالي المغاربــة والٔاندلســيين وقــد كــان مــن نتــاج الرحلــة العلميــة بــروز 
مراكـــز اســـتقطاب ارتبطـــت شـــهرتها بالنشـــاط التعليمـــي، لكونهـــا شـــكلت 

قرطبـة واشـبيلية وسـبتة ومـراكش : قبلة للعلماء والمدرسين والطلبة مثل
  .وفاس

لــيم رغــم الــدور الٔاساســي الــذي لعبتــه الرحلــة العلميــة فــي تطــوير التع
بــــالمغرب والٔانــــدلس إلا أن فاعليتهــــا تراجعــــت لفائــــدة التعلــــيم النظــــامي 

  عبد الغاني البير
  والجامعيمستشار في التوجيه المدرسي 

  المملكة المغربية 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ــــذي رســــخته المــــدارس بعــــد ذلــــك حيــــث انتقــــل  " التعلــــيم المدرســــي"ال
بموجب ذلك من رصـيد معرفـي إلـى فلسـفة واتجـاه معينيـين، وأصـبحت 

مــــــن حيــــــث علاقتــــــه " سوســــــيولوجيا المــــــتعلم"المدرســــــة تــــــتحكم فــــــي 
كاتب أن التعلـيم المدرسـي إذا كـان قـد اقتـرن ويرى ال. بالمجتمع والدولة

بالدولــــة المرينيــــة فــــإن فكرتــــه الٔاولــــى بــــدأت مــــع المــــرابطين بالٔانــــدلس 
والموحدين بعدهم بالعدوتين دليلـه فـي ذلـك تشـييد عـدد مـن المـدارس 
خــلال الفتــرتين المرابطيــة والموحديــة، أمــا ارتبــاط المــدارس بــالمرينيين 

وف وملابسات تاريخية تجـاوزت التعلـيم بالذات فيعود في تقديره إلى ظر 
نفســه إلـــى بحـــث الدولــة المرينيـــة عـــن شـــرعية سياســية وجـــدتها فـــي بنـــاء 
المؤسســـــات التعليميـــــة الرســـــمية وتشـــــجيع المنـــــاهج الملقنـــــة للمـــــذهب 
المــالكي والتصــوف الــديني، وتــوفير الإيــواء، والتمويــل، وتــوفير هندســة 

واجتماعيـة، وهـو مـا جعـل معمارية ذات معايير تقنيـة وجماليـة وتربويـة 
المــــدارس تشــــكل مؤسســــات ذات شخصــــية اعتباريــــة واســــتقلال إداري 
ومالي، ليتخذ التعلـيم المدرسـي بـذالك أبعـادًا تنظيميـة علـى المسـتويين 

ـــــــ الحيــــــاة "التربــــــوي والبشــــــري، وبالتــــــالي أســــــس لمــــــا ســــــماه الكاتــــــب ب
ت التـي ، إلا أن هذا النوع التعليمـي لـم يعـد يـوفر نفـس الملكـا"المدرسية

كانــــت توفرهــــا الرحلــــة حيــــث تراجعــــت المنــــاظرة والمحــــاورة والتواصــــل 
لصـــــالح الحفـــــظ، كمـــــا عقـــــدت كـثـــــرة التـــــآليف والمختصـــــرات والٔاراجيـــــز 
التعليميـــة مهمـــة المدرســـين والطلبـــة التــــي كـــانوا ملـــزمين بحفظهـــا قبــــل 

  . التخرج 
  الحياة المدرسية: الفصل الثالث

حاول الكاتب خلال هـذا الفصـل تلمـس الحيـاة المدرسـية باعتبارهـا 
ذلـــك التنظـــيم التربـــوي والإداري والمهنـــي الـــذي كـــان يقـــوم عليـــه النظـــام 

ــــــة، والمنــــــاهج والطــــــرق : التعليمــــــي والــــــذي يشــــــمل الٔاســــــلاك التعليمي
الدراسية، والموارد البشرية، والكـفاءة المهنية للمدرسين، وبمـا أن لـك 

عــن الحــراك الاجتمــاعي فــإن الحيــاة المدرســية تجــاوزت لــم يكــن بمعــزل 
تلــك الجوانــب المهنيــة والتقنيــة وتــأثرت أيضًــا بنــبض المجتمــع باعتبارهــا 
إحــدى منافــذ إعــادة إنتــاج المجتمــع، وأداة للــتحكم فــي الــزمن المدرســي 

وتنـاول الكاتـب بالتحليـل . باعتباره إيقاعًا اجتماعيًا ولـيس زمنًـا بيولوجيًـا
الحيــــاة المدرســــية مــــن خــــلال الٔاســــلاك التعليميــــة التــــي  مختلــــف أوجــــه

قسمها إلى تعليم أولي شكل قاعـدة النظـام التعليمـي بـالمغرب والٔانـدلس 
خــــــلال المرحلــــــة الوســــــيطية باعتبــــــاره مكمــــــلًا للــــــدور التربــــــوي للٔاســــــرة 
ــــة وأمكنــــة  ــــذلك المعــــارف والكـفايــــات المطلوب ومتــــداخلًا معــــه، مبــــرزًا ب

، وطـــرق التلقـــين التـــي كانـــت تعتمـــد علـــى التـــدريس متمتلـــة فـــي الكـتـــاب
أمــا الٔادوات الدراســية فكانــت تقتصــر علــى الٔالــواح والمصــاحف، . الحفــظ

أمــــا المنــــاهج فتمثلــــت أساسًــــا فــــي تلقــــين القــــرآن، والخــــط، والشــــكل، 
والهجــاء، وحســن القــراءة، وأحكــام الوضــوء والصــلاة وفرائضــها بمختلــف 

ـــي يخلـــو مـــن . أنواعهـــا عقوبـــات تأديبيـــة جســـدية ولـــم يكـــن التعلـــيم الٔاول
ونفسية لم يعارضها المجتمع، وضمانًا لجـودة التعلـيم لـم تكـن الفصـول 
والحلقــــات مكـتظــــة، كمــــا تــــم تمتيــــع المعلمــــين برواتــــب قــــارة والهــــدايا 

بالمقابـل كـان يفتـرض فـي المدرسـين . والمكافآت حتى يتفرغـوا للتـدريس
ماعيـة، مـن والمؤدبين مجموعـة مـن الكـفـآت والشـروط الٔاخلاقيـة والاجت

جانـــب آخـــر لـــم يســـتطع التعلـــيم الٔاولـــي اســـتقطاب كـــل أطفـــال المغـــرب 
والٔانــدلس وقــد أســهمت مجموعــة مــن الظــروف التاريخيــة فــي تزايــد الهــدر 

  . المدرسي بالعدوتين
أمــــا النــــوع الثــــاني فهــــو التعلــــيم المتوســــط والعــــالي، والــــذي ارتــــبط 

العهـــــد بـــــالتعليم النظـــــامي، وقـــــد انتظمـــــت معـــــالم هـــــذا الســـــلك خـــــلال 

المريني، وقد اختلفـت مـدة الدراسـة بـه ومكانهـا وأهميـة الشـيوخ حسـب 
ظــــروف الطالــــب كمــــا تميــــزت علاقــــة المدرســــين وطلبــــتهم بهــــذا الســــلك 
بانــــــدماج البعــــــد التربــــــوي بالبعــــــد الاجتمــــــاعي، كمــــــا تميــــــز بــــــدور كبيــــــر 

وإلــى جانــب هــذا التعلــيم نشــط محــو الاميــة وتعلــيم الكبــار، . للمتصــوفة
لــــذي شــــكل إحــــدى دعــــائم المشــــاريع الاصــــلاحية للزعمــــاء هــــذا الٔاخيــــر ا

السياســــــــيين بــــــــالمغرب والانــــــــدلس تمهيــــــــدًا لقيــــــــام دولهــــــــم والاطاحــــــــة 
فقـــد اعتمـــد ذلـــك عبـــد الله ابـــن ياســـين أثنـــاء التهيـــــيء لقيـــام . بخصـــومهم

الدولـة المرابطيـة مـن خــلال تعلـيم القـرآن والمــذهب المـالكي، فـي حــين 
ة فــــي تعلــــيم الكبــــار مــــن القبائــــل وظــــف المهــــدي ابــــن تــــومرت الٔامازيغيــــ

المصمودية ولقنهم العقيدة التوحيدية  باللسان البربري، وبالتالي يظهـر 
  .مدى ارتباط التعليم بالحياة السياسية

ومن أوجه الحياة المدرسية التي تطرق لها الكاتب المناهج والطـرق 
التعليميـــــة والإيقاعـــــات المدرســـــية، فالمنـــــاهج اختلفـــــت بـــــين المغــــــرب 

نـدلس حيـث بــرمج المغاربـة القــرآن الكـريم فـي التعلــيم الٔاولـي وبعــده والا
علـــوم الخــــط بالمــــدارس، أمــــا بالانــــدلس فكانــــت العــــادة أن يجمعــــوا فــــي 
التــدريس بــين القــرآن وعلــوم اللغــة، لتختلــف بــذلك الكـفايــات بــاختلاف 

أمـــا الطـــرق التعليميـــة فتكـــاد تكـــون متشـــابهة بـــين العــــدوتين . المنـــاهج
للفـــــــظ الشـــــــيخ، والعـــــــرض، والإمـــــــلاء، أو التحـــــــديث وأهمهـــــــا الســـــــماع 

لكــــن الاجــــازة . والروايــــة، والاجــــازة، والمنــــاظرة، والمناولــــة، والمــــذاكرة
كانــت أشــهر الطــرق وتعنــي تــرخيص الشــيخ لطالبــه والإذن لــه بتبليــغ مــا 

وفيما يخص الإيقاعات المدرسية فتميزت في الغالب بـانطلاق . تلقاه عنه
أما بمـدارس . أو بين صلاتي المغرب والعشاءالدراسة بعد صلاة الصبح، 

فــاس المرينيــة، فكانــت الــدروس تلقــى صــباحًا ومســاءً، وكانــت تختلـــف 
بــاختلاف فصــول الســنة، أمــا العطــل المدرســية الاســبوعية فكانــت يــوم 
الجمعـة علــى غــرار بــاقي الحــرف لاعتبــارات دينيــة، لتتحــول بعــد ذلــك إلــى 

سـتقرائه للمـوارد البشـرية والهيئـة وفي ا .يوم الٔاحد خلال العهد الوطاسي
العاملـــة بالمـــدارس المغربيـــة والٔاندلســـية خـــلال العصـــر الوســـيط، فقـــد 
تكونــــت زيــــادة علــــى الطلبــــة مــــن الإمــــام والمــــؤذن والمدرســــين والقــــيم 
والبواب كل حسب اختصاصه، أما هيئة التدريس فقـد تـم التمييـز بينهـا 

اءة العلميـــة حســـب التخصصـــات العلميـــة مـــن جانـــب آخـــر تفاوتـــت الكـفـــ
للمدرســــين بتفــــاوت مــــؤهلاتهم وأوضــــاعهم الاجتماعيــــة والســــلك الــــذي 

  .يمارسون فيه
  سوسيولوجيا المدرسة: الفصل الرابع

ـــــة  ـــــم تكـــــن منفصـــــلة عـــــن مســـــار الدول ـــــأن المدرســـــة ل ـــــا منـــــه ب إيمانً
والتحـــــولات الاجتماعيـــــة، فـــــإن الكاتـــــب حـــــاول أن يقـــــف علـــــى مختلـــــف 

م التعليمــــي مــــن جهــــة، والــــنظم تجليـــات العلاقــــات الجدليــــة بــــين النظــــا
السياســية والمجتمــع مــن جهــة أخــرى، وهكــذا يســجل المؤلــف توظيــف 

للتعلـــــــيم لخدمـــــــة " عبـــــــد الله بـــــــن ياســـــــين"المـــــــرابطين وعلـــــــى رأســـــــهم 
المشروعين المالكي والجهادي، في حـين اعتمـد الموحـدون علـى ترسـيخ 

يـــون العقيـــدة التومرتيـــة والفكـــر التوحيـــدي بمنحـــاه الاشـــعري، أمـــا المرين
وفــــي علاقتــــه بــــالمجتمع ســــاهم . فشــــجعوا المالكيــــة والتصــــوف والشــــرف

المجتمـــع، كمـــا  إنتـــاجالنظـــام التعليمـــي فـــي الحـــراك الاجتمـــاعي وإعـــادة 
كانــت المدرســة تعكــس التفاوتــات الطبقيــة للعصــر الوســيط، مــن جانــب 
آخـــر ســـاهم التكـــويين الجيـــد فـــي تســـلق الطبقـــات الاجتماعيـــة وقـــد قـــدم 

  .رة على ذلكالكاتب شواهد كـثي
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

المشاريع الإصلاحية لنظام : الفصل الخامس
  التعليم

لقــــــد كــــــان مــــــن البــــــديهي أن تعتــــــرض النظــــــام التعليمــــــي بــــــالمغرب 
والٔاندلس معيقات تحد مـن فعاليتـه وجودتـه ونسـبها المؤلـف مـن خـلال 
بحثــــه إمــــا إلــــى قلــــة كـفــــاءة المدرســــين، أو تراجــــع التطــــور الحضــــاري فــــي 

ة العقـــــاب، وقـــــد أدى إنشـــــاء المـــــدارس العـــــدوتين خصوصًـــــا بعـــــد معركـــــ
ــــى التحــــاق مــــن هــــب ودب بكراســــي  ــــى المــــدن الكبــــرى إل واقتصــــارها عل
التعلــــيم، وممــــا زاد مــــن معانــــاة النظــــام التعليمــــي الثغــــرات التــــي شــــابت 
منـــاهج التعلـــيم ومقرراتـــه واعتمادهــــا علـــى كـثـــرة الاختصـــارات والٔاراجيــــز 

إلــــى ســــوء برمجــــة  التعليميــــة، ممــــا أخــــل بالبلاغــــة وعســــر الفهــــم إضــــافة
ــــــة بطــــــرق  المقــــــررات فــــــي بعــــــض الٔاســــــلاك التعليميــــــة، وضــــــعف الدراي
التـــدريس، كـــل ذلـــك ســـاهم فـــي تفشـــي ظـــاهرة الانقطـــاع عـــن الدراســـة، 
ولتجــــــاوز هــــــذه الاخــــــتلالات التــــــي شــــــابت النظــــــام التعليمــــــي بــــــالمغرب 

، وقــــد اقتصــــر الكاتــــب علــــى الإصــــلاحيةوالٔانــــدلس، تعــــددت المشــــاريع 
للتعليم بالمغرب والٔاندلس خلال العصر  الإصلاحيأنموذجان للخطاب 

، وعبـــد )م١١٤٨/هــــ٥٤٣(الوســـيط، وهمـــا لكـــل مـــن أبـــي بكـــر العربـــي 
مـــــع مقارنـــــة بـــــين الٔانظمـــــة ) م١٤٠٥/هــــــ٨٠٨(الرحمـــــان ابـــــن خلـــــدون 

  .الإسلاميالدراسية بين بلدان الغرب 
  :التربوي لأبي بكر بن العربي المعافري" القانون" -

، وضــع "القــانون"التعلــيم ســماه  لإصــلاحوضــع ابــن العربــي مشــروعًا 
فيــه أولويــات التعلــيم الٔاولــي والغايــة مــن تعلــيم بعــض المــواد الدراســية 
وفق ترتيب زمني محـدد حتـى تتحقـق الغايـة منهـا، وقـد قـدم ابـن العربـي 
بـــالموازاة مـــع ذلـــك البرنـــامج توجيهـــات تربويـــة كـفيلـــة فـــي نظـــره بتحقيـــق 

لمطلوبة في هـذه المرحلـة التعليميـة، كمـا حـدد شـروط تمكـن الكـفايات ا
 والٔاخلاقيـــةالمـــتعلم مـــن بلـــوغ مراميـــه، وبالمثـــل قـــنن العلاقـــة التربويـــة 

مــع . التــي تــربط بــين المعلــم والمــتعلم، بمــا يضــمن حقوقهمــا وواجباتهمــا
التشــــجيع علــــى التعلــــيم، وقــــد اســــتمد  أهميــــةتركيــــز ابــــن العربــــي علــــى 

بــن العربــي وجاهتــه حســب الكاتــب ممــا ألفــه مــن لا الإصــلاحيالمشــروع 
، "كـتــاب آداب المعلمــين"مصــنفات فــي شــؤون التربيــة والتعلــيم؛ مثــل 

، الـذي يتضـمن منهجًـا تربويًـا وأخلاقيًـا رصـينًا فـي تعلـيم "مراقي الزلف"و
عــــلاوة علــــى ذلــــك كــــان ابــــن العربــــي قــــد تلقــــى تعليمــــه الٔاولــــي . الٔاطفــــال

ــا لمــا رواه عــن طفولتــه بإشــبيلية وفــق ذلــك المنهــاج الدر  اســي تقريبًــا وفقً
  .وتعليمه
  :المشروع التربوي لابن خلدون -

نــوه ابــن خلــدون بالمشــروع التربــوي لابــن العربــي لكنــه أبــرز صــعوبة 
تطبيقه على أرض الواقع، وبـذلك ضـمَن مقدمتـه فصـولًا تضـمنت تصـوره 
، لاصلاح المناهج التعليمية التقليدية المضيعة للوقت والجهـد فـي نظـره

مؤكـــدًا علـــى أهميـــة الاقتصـــار علـــى المســـائل المذهبيـــة، كمـــا اقتـــرح مبـــدأ 
التــــدرج فــــي التربيــــة والتكــــوين وذلــــك بــــأن يتلقــــى المــــتعلم فــــي البدايــــة 
أساســيات العلــوم بالشــرح المجمــل المنســجم مــع مراحــل نمــوه وجوانــب 
شخصــــيته، مـــــع مراعـــــاة اســـــتعداد المـــــتعلم وميولـــــه التعليميـــــة وقدراتـــــه 

عــى إلــى التخفيــف مــن المقــررات الدراســية باعتبــار اثقــال الحســية، كمــا د
كاهل المتعلمين يزيد من أزمة النظام التعليمي، ولـم يفـت ابـن خلـدون 
التشديد على حسن تدبير الايقاعات المدرسـية ضـمانًا لجـودة التعلمـات، 
. وذلـــك بالتحـــذير مـــن تمديـــد الحصــــص، أو الفصـــل بينهـــا لفتـــرة طويلــــة

  .اد التخصص تركيزًا للجهودوينصح ابن خلدون باعتم
المقارنة بين المنظومة التعليمية لدول الغرب  -

  :الإسلامي
ــــين  ــــة ب ــــن خلــــدون، قــــام الكاتــــب بعقــــد مقارن ــــة اب ــــا مــــن رؤي انطلاقً
المنــاهج الدراســية بــالغرب الاســلامي وهــو مــا يفيــد فــي معرفــة نــوع المــواد 

خــلال التعليميــة الملقنــة للٔاطفــال، وأثــر ذلــك علــى القــدرات المكـتســبة 

. العصـــر الوســـيط فـــي كـــل مـــن المغـــرب الٔاقصـــى، والٔانـــدلس، وإفريقيـــة
حيــث كــان فــي المغــرب الٔاقصــى يــتم التركيــز علــى تــدريس القــرآن الكــريم 

أمـا فـي الٔانـدلس فيردفـون تـدريس القـرآن . ورسمه في الٔاقسام التحضيرية
ــــب علــــى الفهــــم، وهــــذا الخلــــل  ــــا للطال ــــوم اللغــــة لتكــــون عونً الكــــريم عل

واقتـرح تقـديم  -كمـا أشـرنا سـابقًا -الذي فطن له ابـن العربـي  المنهجي هو
أمـا فـي إفريقيـة فقـد تـم توسـيع قاعـدة . العربية والشـعر  علـى بـاقي العلـوم

ـــالجمع بـــين القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة  البـــرامج الدراســـية، وذلـــك ب
وأوليـــات العلـــوم، وهكـــذا وبتبـــاين المنـــاهج الدراســـية بـــالغرب الإســـلامي 

  .ملكات وقدرات المتلقين في كل قطر تباينت
  خلاصة وملاحظات 

لقــد كــان هــدف الكاتــب مــن خــلال تحليلــه لمختلــف فصــول الكـتــاب 
هــو الوقــوف علــى عــدد مــن القضــايا التــي تــدخل ضــمن اللامفكــر فيــه لــدى 
المهتمــين بالبحــث التــاريخي، رغــم غــم أهميتهــا فــي التــاريخ الاقتصــادي، 

ومــن خــلال . خــلال العصــر الوســيط والاجتمــاعي، والسياســي، والثقــافي
الدراســـة تبـــين الموقـــف الايجـــابي لمختلـــف فـــئات المجتمـــع والدولـــة مـــن 
ــــة العلميــــة فــــي المنظومــــة التعليميــــة  المســــألة التعليميــــه، وقيمــــة الرحل
الوســيطية قبــل أن تتراجــع لحســاب التعلــيم المدرســي النظــامي المــرتبط 

للمغــرب والٔانــدلس،  بــالتحولات السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصــادية
أمـا المنــاهج والطـرق فاختلفـت بــاختلاف . ممـا جعلـه فـي بــؤرة التجاذبـات

  .الٔاسلاك والغايات وكـفاءات المدرسين
الخلاصة الٔاساسية التـي وصـل إليهـا الكاتـب فـي دراسـته أن التعلـيم 
يتقــدم بتقــدم المجتمــع ويتخلــف بتخلفــه، ممــا يكســب البحــث التــاريخي 

لقـد حـاول الٔاسـتاذ بـن حمـادة . يـة بعـض قضـاياهمكانته ويـدلل علـى راهن
مــن خــلال هــذه الدراســة تجــاوز المقاربــات التاريخيــة التقليديــة، واقــتحم 
قضـــــايا منســـــية ومســـــكوت عنهـــــا ومرتبطـــــة بلـــــب انشـــــغالات المجتمـــــع، 

وهـو مـا سيسـاعد  -حسب تعبير غرامشـي -باعتباره ذلك المفكر العضوي 
ــــة فــــي حــــل أخطــــاء اليــــوم باستحضــــار  ــــهلا محال . أخطــــاء الٔامــــس وهفوات

أن يضـــعنا فـــي صـــورة  -وإلـــى حـــد كبيـــر -وهكـــذا؛ فقـــد اســـتطاع المؤلـــف 
النظــــام التعليمــــي فــــي المغــــرب والٔانــــدلس خــــلال العصــــر الوســــيط وفــــق 
منهجيـــة جمعـــت بـــين التحليـــل العلمـــي، والروايـــة الشـــيقة، معتمـــدًا فـــي 

ا علــى معتمــدً ذلــك علــى كــم هائــل ومتنــوع مــن المراجــع والمخطوطــات، 
  .هج التحري والمقارنةمن

وفـــي نهايـــة هـــذه القـــراءة نـــورد بعـــض الملاحظـــات التـــي لا يمكـــن أن 
  :تنتقص من قيمة الكـتاب المعرفية والإنسانية

الجمع في الدراسة بين المغرب بمختلف أقطاره والٔاندلس ورغم : أولاً 
العوامل المشتركة الكبيرة بينها جعل الدراسة تنحو إلى كـثير 

أمام منظومة تعليمية يصعب  القارئ يجعل من التعميم، مما 
  .إيجاد خيط ناظم بينها رغم ما تسمح به من عقد للمقارنات

النظرة التفاؤلية الكبيرة التي تعامل بها المؤلف مع الدراسة لم  :ثانيًا
بإظهار كـثير من إشكالات وعيوب النظام التعليمي  تسمح

ن القلاقل المدروس، خصوصًا أنه يتناول فترة عَرفت الكـثير م
التي أدت بالتأكيد إلى ظهور العديد من الإخفاقات على 

  .المستوى التعليمي
المغرب ومن خلال تعدده الإثني والثقافي لم يعرف فقط التعليم : ثالثًا

العربي الإسلامي، وإنما تخللته نظم أخرى اعتمدتها مختلف 
لم يشر إليه الكاتب في  مكونات المجتمع المغربي، وهو ما

  .ته حتى تكون شاملة لمختلف أطياف المجتمع المدروسدراس
  

ــ ا هــذا الإنتــاج الفكــري المتميــز فــي الٔاخيــر لا يســعني إلا أن أثمــن غاليً
   .الاجتماعيا من النقاش الذي يجب أن يلقى حقه كافيً 

  


